
 

 

       د. خالد عبد البديع رضوان   ـ   -م 3232  - الثانيالمجلد   –( 23العدد )   –مجلة المؤرخ العربي

 -332- 

 

 زيارتا إمبراطور القسطنطينية بلدوين الثاني لإنجلترا 

 في ضوء رواية متّى الباريسي. (م2321، 2321)

 د. خالد عبد البديع رضوان محمود  

 سوهاج جامعة –كلية الآداب 

 مُلخص البحث:

اطرة أب آخر زيارتين قام بهما بلدوين الثاني تتناول هذه الدراسة    

من  ينالزيارت اتين هبرم. ولم يذكر خ2321م، 2321إلى إنجلترا عامي اللاتينية القسطنطينية 

الأمر الذي جعل الباحثين ربّما ، متّى الباريسي المصادر السردية سوى 

إلى البحث عن مصدر  الأوراقيحجمون عن دراستهما. وقد سعى الباحث من خلال هذه 

الباحث ول  السجلا  المليية بننجلترا. كما تناواية "متّى"، وهو ما عثر عليه فيآخر يُعضد ر

القسطنطينية ب أحاطتالظروف التي أحاطت بالزيارتين، وهي ظروف متشابية ومعقدة 

ع البابوي متداخلة مع النزاع الفرنسي الإنجليزي من جهة، و ،والغرب الأوربي مع الصرا

 الإمبراطوري من جهة أخرى. 

  ما  المفتاحية:يلال

 .القسطنطينية – السجلا  المليية – باريسيالمتّى  – هنري الثالث – بلدوين الثاني
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 إشيالية الدراسة: 

الوصي على عرش اللاتين في  Jean de Brienne بريين ود م توفي جان2321في عام 

بالحيم   Baldwin II(. وانفرد صهره وربيبه بلدوين الثاني م2321 -2331القسطنطينية )

م(. وقد أدرك هذا الإمبراطور صعوبة ودقة موقفه منذ اليوم الأول، حيث 2322 -2321)

كانت دولته محاصرة من بيزنطيي نيقية شرقًا الذين كانوا يسعون لاسترداد عاصمتهم 

 . (2)معظم أقاليم البلقان القسطنطينية، ومن البلغار غربًا الذين استولوا على

 . (2)، ومن الملوك والقادة(3)فقصد إلى الغرب الأوربي يتوسل المساعدة من البابوية

م، 2321وينصب تركيز الدراسة على زيارتين قام بهما بلدوين إلى إنجلترا سنتي 

م(. وقد انفرد بخبر هاتين 2312 -2322م حيث استقبله الملك هنري الثالث )2321

. (2)مMatthew Paris  (2321)ارتين المؤرخ الإنجليزي المعاصر متّى الباريسي الزي

منذ القرن السابع عشر  أو تمت الإشارة إليها في كتابا  النقلة التقليديين مروياته وأعيد 

 Du Cange(2)وشارل دو فرين دو كانج  Du Bouchet(2)جان دو بوشيهالميلادي؛ أمثال 

، فضلًا عن Bréhier(1)ولويه برييه  Finlay(1)وجورج فنلاي  Gibbon(1)وإدوارد جيبون 

دون نقد أو تحليل، متّى  ةاعتمدوا رواي. والحقيقة أن هؤلاء (22)مجموعة التاريخ الأدبي لفرنسا

 آخر يُوثّق الزيارتين.يبحثوا عن مصدر كما أنّّم لم 

عند المؤرخين  صدىً  الم تجدوترتيز الإشيالية البحثية على أن زيارتي بلدوين  

الإنجليز المهتمين بحقبة القرن الثالث عشر الميلادي؛ فلم يُشر إليها السير جيمس رامزي 

Ramsay وتوماس تو  (22)في سِفره عن حيم هنري الثالث وإدوارد الأول ،Tout  في

تون ما. وتجاهله(23)مؤلفه عن إنجلترا من هنري الثالث إلى إدوارد الثالث  بالمثل وليام هت
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Hutton   في مختصره عن مساوئ حيم هنري الثالث، رغم اعتماده بالأساس على مؤلفا

في مؤلفه عن إنجلترا القرن الثالث  Powickeبويك  فردريك. وأيضًا السير (22)باريسيالى متّ 

في كتابه الموسوعي عن ملوك إنجلترا من  Brooke كريستوفر بروك. و(22)عشر الميلادي

في مؤلفيه عن إنجلترا في  Clanchyماييل كلانشي و .(22)ثالثألفريد العظيم إلى هنري ال

، أعظم مؤرخي حقبة هنري Carpenter دافيد كاربنتر ما. كما لم يتطرق إليه(22)القرن نفسه

، (21)عن النواحي الإدارية والمالية في عهد الملك نفسه مالثالث، سواء في كتابه الجدير بالاهتما

 -22النورمان والأنجوفيين في إنجلترا القرنين ) أو في مؤلفه الضخم عن ترسيخ حيم

. كما أنَّ تسعة عشر (21)، أو في أحدث مؤلفاته عن سُلطة هنري الثالث وشخصيته(21)م(22

رام وكامبردج م( عن مؤتمرا ، عُقد  في دُ 3233 -2112مجلدًا صدر  بين سنتي )

بننجلترا، لم تُسلّط وجامعا  أوربية مختلفة، وكانت مخصصة لدراسا  القرن الثالث عشر 

 . (32)ينالزيارت اتينالضوء على ه

موجزة ولم يُفرد أيّ من المحدثين دراسة عن الزيارتين. وما ورد بشأنّما لم يتعدت إشارة  

ساقها . وإحالة (32)عن الزيارة الثانية، متجاهلًا الزيارة الأولى Longnonساقها جان لونيون 

ضمن مسحه التاريخي العام لإمبراطورية اللاتين ولى الأعن الزيارة  Wolffروبر  وولف 

. وكلا المؤرخين لم يوضحا مقدار المساعدة المالية (33)بالقسطنطينية، متجاهلًا الزيارة الثانية

ضمن تناوله عن الزيارتين  Hendrickxبنجامان إندرييس التي ظفر بها بلدوين. وتنويه لــ 

 Lloydسيمون لويد  هاساقإشارة مختصرة و. (32)في الغرب الأوربي بلدوين  لجولا الموجز

ضمن حديثهما عن جهود إنجلترا في خدمة المشروع  Tyermanوكريستوفر تايرمان 

، ولم يتجاوز هؤلاء الثلاثة رواية Barber(32)ماليولم باربر . وأخرى موجزة لـــ (32)الصليبي
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يارة جان دو بريين عن نتائج ز ، ضمن حديثهPerryوأخيًرا إشارة عابرة لـــــ جي بيري  ."متّى"

 . (32)م2332لإنجلترا عام 

ويظن الباحث أن تجاهل المحدثين للزيارتين جاء لسببين: أولهما، أن خبر هذه   

الزيارا  لم يرد في مصادر القرن الثالث عشر، الغربية منها والشرقية، سوى متّى الباريسي. 

ا، حسب أبسط قواعد منهج البحث التاريخي. وهو ما يدفع إلى الارتياب والشبهة في وقوعه

التي أثمرتها الزيارتان فيما يخص دعم إنجلترا للإمبراطورية اللاتينية في نتائج وثانيهما، أن ال

القسطنطينية، رُبّما كانت محدودة بالنظر إلى مقارنتها بالمساعدا  التي حصلت عليها الأخيرة 

 ثال، فلم يلتفت أحدٌ من المؤرخين إليها. من فرنسا وإسبانيا المسيحية على سبيل الم

وبالنظر إلى أن الحدث التاريخي يتم تقييمه بمسبباته ونتائجه، يرى الباحث أن   

الإشياليا  الرئيسة للدراسة تيمن في هذين السببين، وأن تقديم تفسير مناسب لهما يمثل 

الدراسة في تحويل هذين  أيضًا معالجة مناسبة لإشياليا  الدراسة. وعليه تتبلور مهمة

 العاملين إلى تساؤلا ، ثم البحث عن إجابا  مقنعة لها.

   م: متّى الباريسي والسجلا  المليية:2321زيارة عام 

بة العام ا زيارأولى استغرقت   وكانت بداية نزوله في ين. بلدوين للغرب الأوربي قرا

الذي أمهله مGregory IX(2331-2322 ) م على البابا جريجوري التاسع 2321أكتوبر 

صليبية كافية يعود على رأسها إلى حملة إلى أغسطس من العام التالي، ليتسنى له حشد 

م محاولاته توفير الدعم 2321 -2321خطابا  هذا البابا عامي  وتُظهر. (31)الشرق

ق لا أن إغاثة الأرض المقدسة في المشر -غربها وشرقها-لبلدوين؛ فأنشأ يُؤكّد لحيام أوربا 

 . (31)تيون إلا بحفظ إمبراطورية اللاتين بالقسطنطينية وحمايتها من أعدائها
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وفرنسا، حيث نزل في ضيافة قريبه وإنجلترا في هذه الأثناء تنقّل بلدوين بين روما  

 Blanche ofووالدته الملية بلانش القشتاليةمLouis IX  (2332- 2312 )لويس التاسع

Castille(31)ه بقدر من المال وعدد من المقاتلين، اللذين زودا. 

زيارة بلدوين  الوحيد الذي دون خبرالسردي المصدر بوصفه  باريسيالى متّ وقد جاء   

سؤال: هل ثمّة شك في ، مما يطرح من المصادر المعاصرة واحد، فلم يُشاركه إياها لإنجلترا 

كياتب ومؤرّخ، ومدى  "متى"في شخص أولًا ولإجابة هذا السؤال حريٌ أن يُنظر وقوعها؟ 

 موثوقية أخباره.

 .، الدير المهم في جنوب شرق إنجلترا St. Albansفي سان ألبانز كان "متى" راهبًا   

الإلمام  مما جعلنسخ السجلا  التاريخية وحفظها يوميًا، يُلزم رهبانه بهذا الدير وكان 

طوعية، على حد تأكيد سوزان لويس ، وليست رفاهة يهمعل اواجبً أمرًا  باليتابة التاريخية

Lewis(22). على اليتابة  همأحرصفي التدوين التاريخي، وهؤلاء الرهبان أبرز "متّى" كان و

باحث مجتهد، ييدُّ في جمع المعلوما  إلى أن يتصبب أنهّ: "بنفسه حيث يصف  ،الموضوعية

ئة ستماأكثر من  لفاتهفي مؤأنهّ أدرج  ومما يُؤكّد حرصه على تحرّي الموضوعية. (22)"عرقًا

، لمست الجوانب الدينية والسياسية والعسيرية في سائر أنحاء أوربا، وقدّمت ةقيخطاب ووث

 .(23)أيضًا معلوما  ثرية عن المسلمين والمغول وبقايا الصليبيين في المشرق

؛ فنراه في تاريخه واضحة في كتابا  متّى ملية النقد كانتالموضوعية فضلًا عن و

 يوجّه نقدًا لاععًا للبابوية بسبب تدخلها في شؤون مملية إنجلترا، وجشعها في جباية اليبير

. وفي الوقت نفسه لم يتردد في نقد الملك هنري الثالث بسبب استجابته (22)أموال هذه المملية

يد نفوع الأجانب في إنجلترا، مما ترتب عليه كوارث مالية  لمطالب البابوية، وسماحه بتزا

وهو ما يجعله يتجاوز مثال المؤرخ المعاين الذي يفترضه إيزيدور . (22)وسياسية
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، ليصبح المؤرخ العصري الذي تنشده بيريل سمالي Isidore of Seville (22)الإشبيلي

Smalley(22) 

"متّى" جدد في اليتابة التاريخية؛ فمضى يُعزّزُ شخصية الباحث المدقق عن كما أنّ   

وق ـــذي يروم السمو الأخلاقي لينيسة إنجلترا ومجتمعها فالحقيقة، والمتحدث الشجاع ال

ل التاريخ الرهباني أو الديني الذي كان ل في سبيل علك يُحوّ ـ، وأقب(21)التنافس الينسي العلماني

 . (21)معروفًا بنمطيته، إلى تاريخ مجتمعي مليي يسير ضمن إطار مسيحي كوني أوسع

ملفقة  خياليةروايا   على "متى" اعتماده Vaughanريتشارد فون عاب ورغم هذا  

وأنهّ عمد أحيانًا  ،يمقتهاكان تبرير هجومه على شخصيا  تسويغ وجها  نظره أو بغرض 

ئية  . (21)إلى جمع أخلاط متفرقة من الأخبار، أسقطت القارئ في شيء من العشوا

بّرر  ف ؛نهم "متى"والانتصار لــــ لرد على "فون" نفرٌ من المحدثين ل وقد تصدّى

سوزان لويس لـــ "متى" شطحاته الخيالية أنهّ رأى في البابوية والملك والأجانب أخطارًا تُهدد 

ع موقفًا وقائيًا عبر تسطيره العظا  الأخلاقية اتّ مما ألجأه لاالمجتمع الإنجليزي ومُقدّراته؛ 

به بيورن فايلر  .(22)في تواريخه اتذ من سردياته الحالمة بأنهّ  Weilerكما دافع عن "متى" عرّا

ومضى يُؤكّد أن . (22)سبيلًا لطرح أفياره المثالية، أو لفرض رؤية أخلاقية على مسيرة البشر

لم يتخلّص كليًّا من العاطفة الدينية التي كانت غالبة  -رغم لمسته العلمانية في اليتابة -متّى

"متّى" كمؤرخ، ما برح "فايلر" أن هذا لا ينتقص من شخص  ويرى. (23)على التأريخ قبله

تبهم أو يتوثّق من م علوماته قبل كتابتها؛ فيان يستقي أخباره من الشهود العيان، أياّ كانت مرا

مؤرخًا ثقيلًا، لم ينفك حتى نّاية من علك تترسّخ أهمية "متّى" بوصفه . (22)منازلهم الاجتماعية

 . (22)عمره يُدقق ويُنقّح ويُصوب رواياته
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افة متىّ وسعة علمه ودرايته باليتابة التاريخية قد مهدن له شهرة واسعة، ولا ريب أن ثق 

، ممن وفّر (22)وأتحن له أن يلتقي العديد من الزوار البارزين لدير القديس ألبانز، كنسيين وعلمانيين

 . وقد التقى الملك هنري الثالث في(22)له المعلوما  الموثوقة والأخبار الحية التي سردها في تواريخه

الطعام. وحسب إفادة "متّى"، كان الملك على علم بأنهّ يُباشر  بعض زياراته لسان ألبانز، وشاركه

. كما أنّ (21)اليتابة التاريخية، وقد طلب منه أن ييتب وصفًا دقيقًا وكاملًا لما يقع من أحداث

أنهّ أنجز  شخصية متّى كانت معروفة في الغرب الأوربي خارج حدود إنجلترا؛ إع يخبرنا هو نفسه

م مهامًا دبلوماسية في مملية النرويج، وكان علك بتيليف من البابا أنوسنت 2321عام 

. وقد توطد  (21)، ومن لويس التاسع ملك فرنسا(21)مInnocent IV (2322- 2322)الرابع

، الذي التمس إليه (22)م(2322 -2321ملك النرويج ) Hakkon IVصداقته مع هاكون الرابع 

يفترض في  Vaughan، وهو ما جعل المؤرخ ريتشارد فون (22)بًا مالياً عنه في إنجلترا أن ييون مندو

 . (23)"متّى" الدراية بالمعاملا  المالية

من علاقاته الواسعة بهؤلاء، فأمينه الوقوف على الأحداث أفاد والحقيقة أن "متّى"   

 كراهب وفّر له أن يطّلع على الراهنة وطرح رؤية تحليلية لأسبابها ونتائجها. كما أنّ عمله

وثائق الأديرة في إنجلترا، وأن يستقي منها المعلوما  الدقيقة، وثيقة الصلة بتفاصيل عصره. 

وكان من إنتاجه الضخم أن فاق كل تجارب التدوين التاريخي في الأديرة البندكتية في العصور 

أن أوربا  سمالي إلى . بل وتذهب(22)الوسطى، على حد تأكيد بيريل سمالي وسوزان لويس

الأمر الذي يدفع إلى الإقرار بموثوقية . (22)بأسرها لم تشهد مدونة تنافس تاريخه اليبير

  ما عكره عن زيارتي بلدوين لإنجلترا.بعين الاعتبار أخباره، وإلى الأخذ 

، وفي تاريخه Chronica majoraاليبير  هفي تاريخزيارة بلدوين الأولى  أثبت "متى"  

، مع اختلاف Historia Anglorum، الموسوم بتاريخ إنجلترا Chronica minoraغير الص
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التي جاء  بسبب مراجعا  متّى الدائمة ليتاباته، وتنقيحه بعض  بينهما في بعض التفاصيل

قدم إلى إنجلترا بلدوين  م2321في العام كالتالي: " وجاء سرده في التاريخ اليبير .رواياته

، ليطلب المساعدة Auxerre(22) (أوسيرأوكسير )نية وابن بطرس كونت إمبراطور القسطنطي

، جاءه من قبِل Doverدوفر ميناء . ولين عند رسوه في (22)بعد أن خُلع ونُفي من إمبراطوريته

الملك من يخبره أنهّ كان عملًا غير لائق منه دخوله مملية أجنبية، دون أن يستطلع مسبقًا رأي 

والتيبر، الأمر الذي جعل  فإعنه. وقد بدا هذا أشبه بالاستخفا مليها، وبغير حصوله على

قدومه في نظر الملك ومستشاريه لا يحظى بالرضى. سيمّا وقد تذكروا مدى التيريم والمعونا  

إثر عودته إلى -دو بريين حين زارها، والذي  جانالتي أضفتها إنجلترا على الإمبراطور السابق 

ن وبلا وفاء، حيث سعى إلى التآمر ضد مملية إنجلترا. ولين تصّرف كرجل شرير خائ -فرنسا

 .ل بسبب استدعائه إلى القسطنطينية لاعتلاء سدّة الحيم هناكمخططه لم ييتم

وإثر رفع هذه المسائل إلى الإمبراطور بلدوين أظهر أسفه، مُعلناً استعداده للرحيل فورًا  

ضع أسباب قدومه. وحين أصغى الملك إلى الوقت شرح بتوا عا  عن أرض إنجلترا، ولين في 

، وبعد المشورة، بعث إليه يُعلمه أنهّ يمينه الحضور إلى لندن ولقائه، مع وعد باستقباله همبررات

التقى  ثم .بالتيريم الملائم لشخصه. وبناء عليه وصل الإمبراطور إلى لندن في العاشر من مايو

شرح بلدوين للملك وأخيه والسلام. ، حيث منحه قبلة Woodstockالملك في وودستوك 

مبررا  قدومه. وحين عزم الرحيل، منحه الاثنان  Richard of Cornwallالإيرل ريتشارد 

 . (21)ئة ماركاليثير من الهدايا ومبلغ من المال مقداره سبعما

ورة أعاد "متّى" الرواية نفسها في تاريخه الصغير باستثناء تفصيلين؛ أولاهما: أنهّ غيّر ص  

المسُاعدة المالية التي تلقاها بلدوين وهي سبعمائة مارك؛ فجعلها على النحو التالي: خمسمائة مارك من 
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. وثانيهما: أنهّ (21)الملك هنري، ومبلغ مالي ضخم من أخيه الإيرل ريتشارد، دون أن يُحدد مقداره

 .(21)أبريل 33جعل تاريخ وصول بلدوين إلى لندن في 

ما يستلزم البحث فيه وتفسيره قبل  ،ارتباكًا يُمثّللا شك وايتين إن اختلاف الر  

خير  هنري الثالث والمراسيمية الخاصة بالملكالسجلا  المالية  إزالته. وكان التفتيش في

هذه السجلا  في حسم اللبس الذي ظهر في روايتي "متى"، أفاد  وقد  سبيل إلى علك.

. وزيادة على علك، لبلدويني قدّمها هنري الثالث حيث أورد  تفاصيل المساعدة المالية الت

 أورد  بعض الأموال التي أنفحها الملك بعض رفقاء بلدوين. 

صادر في مدينة ريدنج وعن المال المقُدّم إلى بلدوين؛ جاء في أحد هذه السجلا  ما يلي: "  

Reading  ستوكتون والأخ هيو دم: إلى 2321أبريل  31يوم Hugh de Stocton(22)،  وعمدة

 ؛(23)حفظة الثلاثين في برج لندن (22)ورفاقهما، Richard Renger نجريلندن ريتشارد ر

إمبراطور القسطنطينية أو إلى  جنيه من المال الموجود في عهدتهم بأن يُصرف خمسمائة توجيه

المخصص لجزء الثلاثين على أن ييون المال المدفوع من ا، Flemencus فارسه فليمنيوس

بموجب أمر  William Hardelلم ييونوا قد دفعوا هذا المبلغ إلى وليام هاردل لملك، ما ل

صادر في ريدنج : "يه شخصيًاإلصادر  توجيه  في  وقد تأكّد الأمرُ  .(22)يهمآخر أصدره الملك إل

فليمنيوس،  فارسه لإمبراطور المذكور أوا ، تسليمإلى وليام هاردلم: 2321 أبريل 31يوم 

ستوكتون  دومن الأخ هيو  حال تلقيه إيّاهالملك، المخصص لزء الثلاثين لجاجنيه من  ئةخمسما

 ."(22)حراس الثلاثين في برج لندنووريتشارد رينجر 

ويُظهر هذا السجل أنّ المال المدفوع كان خمسمائة جنيهًا إسترلينيًا، الذي إعا تم تحويله   

أورده "متّى" في تاريخه  الذي المبلغ إلى ماركا  يُصبح سبعمئة وخمسون، وهو يقترب من

ون بعد قرينه دُ  وقد –. وأمّا إضافته المربية في تاريخه الصغير(22)، أي سبعمئة ماركاليبير
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في  المثُبتبالرقم لاحقًا سمع أن الملك دفع خمسمئة ماركًا، فربّما لأنّ متّى  -اليبير بسنوا 

 وخلط بين الجنيه والمارك.  ،السجلا 

لم يُوضحها "متّى" ميتفيًا بقوله أنّ ارد شقيق الملك فة التي قدّمها ريتشوأمّا المساعد 

ولم تيشف السجلا  المليية قيمة هذا  .(22)من ريتشارد ضخمًا  اماليً  ابلدوين تلقى مبلغً 

المبلغ، وعاك لأنّّا كانت ترصد توجيها  الملك وحسب. على أنّ المؤرخين الحديثين سيمون 

اعتمدا راوية "متّى"، مؤكدين تلقي بلدوين نفحة مالية كبيرة  Perryوجي بيري  Lloydليود 

 . (21)من ريتشارد

وحيث حسمت السجلا  المالية مقدار المساعدة التي منحها هنري لبلدوين، بقي  

  ل هذا الإمبراطور إلى إنجلترا ومدة إقامته.وتوقيت وص مسألةأن تعالج 

ظ أن التوجيهين السابقين صدر  إنجلترا أبريل، مما يعني أن بلدوين نزل  31ا في يُلاحت

أبريل حسب إشارة "متى" في تاريخه الصغير،  33قبل علك، والأرجح أنهّ دخل لندن في 

السجلا  المالية حول هذا الأمر تسعفنا مايو كما عكر في تاريخه اليبير. و 22وليس في 

 بلدوينصال المساعدة المالية إلى بني عمدة لندنبالمزيد؛ حيث ورد توجيهًا أصدره هنري إلى 

عمدة م: توجيه إلى 2321مايو  2يوم  Readingصادر في ريدنج : "، فجاء ما يليفي ميناء دوفر

إلى دوفر تحت  -مبراطور القسطنطينيةلإ بصرفهاالملك  أمرالتي  -جنيه  ئةبنقل الـــ خمسما لندن

بين هنري  دار ي ن المفاوضا  الترواية "متّى" ع وبالرجوع إلى .(21)"آمنةموثوقة و حراسة

فقة على دخول لندن،  وبلدوين لدى رسوه على الشاطئ الإنجليزي في دوفر، ثم تلقيه الموا

يأتي الترتيب المنطقي للزيارة كالتالي: أن بلدوين نزل على  ،واستقباله في وودستوك وضيافته

ل بينه وبين هنري أبريل، واستغرق تبادل الرس 32الشاطئ الإنجليزي على الأرجح في 

أبريل. ثم ميث في ضيافة هنري  33حتى اقتنع الأخير باستقباله، ليلحق بلندن يوم  ،يومين
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أبريل على أقصى تقدير، لماعا؟ لأن سجلٌ مراسيمي أخبر بحضور الملك  31في وودستوك إلى 

ر منها ، وهي المدينة نفسها التي أصد(21)أبريل 31قضية بمدينة ريدنج وأنهّ فصل فيها يوم 

لمخُصص لبلدوين، والتي لم يُشر "متى" إطلاقًا إلى أن الأخير نزل توجيهاته بصرف المال ا

غادر أبريل، وأن بلدوين  31نّاية الزيارة جاء  في يوم لا يتجاوز بها. مما يدفع إلى الظن بأن 

جّح أنهّ استعدادًا للإبحار صوب فرنسا. والمردوفر وودستوك، وقصد إلى ميناء في اليوم نفسه 

مايو أو في اليوم  2انتظر هناك يومين ريثما يلحق به عمدة لندن حاملًا المال المقُرر، ليرحل في 

عشرة استغرقت قد  -منذ أن رسا على ساحل دوفر –التالي. وهيذا تيون زيارته إلى إنجلترا 

 .(12)أيام على أقل تقدير

أن بلدوين  دوفر ما عكره "متّى" توجيه الملك بنيصال المال إلى بلدوين فييُخالف و 

لا يُلام في علك إعا أُخِذت في الاعتبار أنهّ نقل مجريا  "متّى" تسلّم المال في وودستوك. على أنّ 

 الزيارة بالسماع. 

إلى أتباعه ومبعوثيه،  بلدوين تطّىأن كرم الملك هنري  وتيشف السجلا  المالية 

جاء  Windsorمدينة ويندسور  رجّح صدوره منيُ ، م2321 مايو 2ففي سجل مؤرخ بـــ 

 اماركً  عشرون، مبعوث الإمبراطور، The forester الحراجيجون  للفارس يُصرفالتالي: "

 . (12)"لنفقاته

ويجدر الآن إجابة السؤال المشيلة، كيف هو تقييم الزيارة في ضوء ما أثمر  عنه من نتائج؟  

ياسية والعسيرية التي أحاطت بمحوري الزيارة، أي إنجلترا للإجابة يجب النظر في التداخلا  الس

ء للنظر في علاقة القسطنطينية ودولة اللاتين في القسطنطينية. وهذا يضطرنا إلى العودة قليلًا إلى الورا

بننجلترا، ويقود بالضرورة إلى إلماح "متىّ" عن سوء العلاقة بين البلدين خلال عهد جان دو بريين 

 م(. 2321 -2331القسطنطينية سنوا  ) الوصي على عرش
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 أثناء وصايته على عرش القدسم، 2332قد زار إنجلترا في أغسطس  كان "جان" 

الملك . وقد أمدّه (13)المشرق يصليبيلرجاء الحصول على معونا  م(، 2332 -2323)

بتمبر س 1، لقضاء نفقاته في عيد ميلاد العذراء في وستمنستر هًاهنري بمبلغ ثلاثين جني

اليثير من  الأساقفة والبارونا  واليونتا رؤساء الأساقفة وكما منحه . (12)م2332

، للدرجة التي جعلت المصادر الإنجليزية تتغنىّ بأنهّ حين عاد إلى فرنسا، كان (12)الهبا 

 من رواية فرنسية أن علك ربما كان مبالغة. يتّضح. ولين (12)محملًا بالذهب والفضة

أن "جان" ألفى مGuillaume d' Andres   (2322 )اهب وليام الأندري فقد عكر الر 

. مما يوحي أنّ جان طوال إقامته في (12)الإنجليز ثعالب ماكرة، فتعجّل العودة أدراجه إلى فرنسا

إنجلترا، التي ناهز  الشهر، لم يحصل من الوعود اليثيرة التي بذلت له سوى على النذر اليسير. 

ليي  The Forester"جان" ترك في إنجلترا مبعوثه الخاص جون الحراجي  ويدعم هذا الظن أن

يُباشر جمع المساعدا  المبذولة، وأرسل إلى الملك هنري، يلتمس إليه أن يبسط حمايته على هذا 

. كما أن (11)المبعوث. وهو الأمر الذي أنجزه هنري، بل ونفح هذا المبعوث نفقة سفره إلى فرنسا

هنري نفسه تُشير إلى أن الأموال التي جُمعت في إنجلترا دعمًا لمملية بيت  سجلا  مراسيم الملك

، (11)م ثلاثمئة وأربع وعشرين جنيهًا وخمسمئة ماركًا وعشرة شلنا 2332المقدس بلغت عام 

 . (11)ولين ليس هناك من تأكيد أن هذه الأموال قد عهبت إلى أيدي جان دو بريين

لأثر في انصراف الإنجليز عودته إلى فرنسا كان لها أكبر ا والواضح أنّ سياسة "جان" إثر

عنه؛ حيث أن تبعيته الجينية والإقطاعية لمملية فرنسا اضطرته إلى استرضاء الملك لويس الثامن 

في المشاريع العدائية التي خاضها ضد أملاك  -بطريق غير مباشر-م(، وورّطته 2332 -2332)

 Poitouدخل لمنع لويس من الاستيلاء على مقاطعة بواتو . فلم يت(12)هنري الثالث في فرنسا

. وأضر دبلوماسياً بمصالح إنجلترا حين لم (12)م2332التابعة للتاج الإنجليزي في أغسطس 
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يتدخّل لمنع لويس الثامن من إبرام تحالف مع هيو العاشر لوزينان كونت لا مارش وأنجوليم 

Hugh X of Lusignan, count of La Marche and Angoulême  الذي كان نعم الحليف

م، وألفى مبعوثي مليي 2332. وعندما كان في بلاط كنيسة روما أواخر عام (13)لهنري الثالث

إنجلترا وفرنسا مختصمين أمام البابا بشأن احتلال الفرنسيين لبواتو، انحاز جان إلى جانب 

وف يعبر إلى بلادهم، ويُصليها بنار الفرنسيين، واندفع يُنذر المبعوثين الإنجليز بأن ملك فرنسا س

 . (12)الحرب حال اتّاعهم موقف معادي له في الييوريا البابوية

مغامرة عسيرية فاشلة م 2322ربيع في المقابل، خاض ملك إنجلترا هنري الثالث في  

عمه أمام الفرنسيين في مقاطعة بريتاني، والتي كان لـــ هيو لوزينان دورٌ في إحباطها، بسبب د

بريين انطباعًا سيئاً في نفوس دو  جانفليل علك ترك . (12)للملك الفرنسي لويس التاسع

على م 2322 -2331بين عامي ليس هذا وحسب، بل وبسبب خلاف نشب  .الإنجليز

، (12)الإمبراطور فردريك الثانيعداوة أيضًا اللقب المليي لبيت المقدس اكتسب دو بريين 

الاثنان هنري أوقف أن  ا ترتب عليهم. مم2222لك إنجلترا في عام الذي غدا صهرًا وحليفًا لم

وعليه لم يين غريبًا أن يواجه  .(12)الصليبية في الشرق دو بريين لمشاريع دعمهماوفردريك 

ترحيبًا فاترًا من الملك هنري، كما جاء  -م2321مبتدأ نزوله سواحل إنجلترا  –بلدوين الثاني 

  .(11)باريسيالى متّ  في رواية

، بلدوينوفي السياق نفسه يُمين القول أن الذي دفع الملك هنري إلى تغيير موقفه من  

بته من  وأنهّ استقبله ووافق على مساعدته، لم يين توسل هذا الأخير واستجدائه بقرا

. فقد بعث هذا البابا جريجوري التاسع، بقدر ما كان من تعرّضه لضغط البابا (11)الملك

على حمل  -كنسيين وعلمانيين–م يستحث شعب إنجلترا 2321وبر أكت 22بخطاب في 

نوفمبر  32في خطاب  بتاريخ ناشد . و(11)الصليب، والقتال من أجل القسطنطينية اللاتينية
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م الملك هنري وشقيقه ريتشارد كورنوال على بذل المزيد من الجهد والمال لدعم 2321

ديسمبر من  1. كما طالب في (12)دوين الثانيإمبراطورية اللاتين في القسطنطينية، وسيدها بل

% من دخل كنائس مماليهم، مدة ثلاثة 22العام نفسه مليي إنجلترا وفرنسا بتخصيص نسبة 

. وأرسل مندوبيه إلى (12)أعوام قادمة، لدعم إمبراطورية القسطنطينية والأراضي المقدسة

هم في صليبيا  إلى الأرض إنجلترا وفرنسا يجمعون من الناس البدل المالي نظير عدم خروج

 . (13)المقدسة، وعلك بغرض تحصيل الأموال اللازمة لدعم بلدوين

ومع علك لم يثبت أن إنجلترا قدّمت من الأموال أكثر مما حصل عليه بلدوين من إعانة،  

وا علك أن القسطنطينية اللاتينية فقد  أهميتها منذ وفاة جان دو بريين. والعديد من قادة الغرب فقد

. ولا غرو أن الحملة التي نجح بلدوين في (12)حماسهم للإبحار نحوها بدلًا من بيت المقدس

م ولم يتخط عددها سبعمائة فارس وثلاثين ألفًا من المشاة، بالياد نجح في 2321حشدها في يونيو 

امباني . كما أنّ ثيوبالد الش(12)إقناع أفرادها أن يقصدوا إلى القسطنطينية بدلًا من بلاد الشام

Theobald IV of Champagne  ملك نافارا، وريتشارد كورنوال شقيق ملك إنجلترا، حين أعدّا

م( ضمن صليبية البارونا ، عزما على التوجّه إلى 2322 -2322م(، )2322 -2321لحملتيهما )

 ، غير آبهين ببلدوين الذي كان في فرنسا جوارهما يحشد لإنقاع القسطنطينية. (12)الشام

م وهي 2321والجدير بالذكر أن الإعانة التي قدّمها هنري الثالث إلى بلدوين عام  

ريتشارد، كانت تُقارب  هشقيق، فضلًا عن المبلغ المالي الذي تفضّل به ماركًا سبعمئة وخمسين

م لدعم صليبي الشام، وهي تسعمئة وست 2332المساعدة المالية التي تبّرع بها هنري عام 

. ولم يستطع هنري تقديم المزيد لبلدوين ليونه مضغوطًا (12)وعشرة شلنا وثمانين ماركًا 

بيلا زواج صداق بأعباء مالية، حيث كان ملتزمًا بتسديد ثلاثين ألف ماركًا،  من أخته إيزا

م من سداد قسطه الأخير ومقداره عشرة 2321الذي بالياد تميّن في يونيو  ،الثاني فردريك
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أزما   هواجه خلالإع م لم يين سعيدًا على هنري الثالث، 2321م عا. كما أنّ (11)آلاف ماركًا

 .(11)تعرّض لمحاولة اغتيالو ،مالية ثقيلة

بالمنحة الإنجليزية، فيجب ألا إلى بلدوين  بذلتها فرنساالأموال التي وإعا قورنت 

ا عام ؛ فحين منحه لويس التاسع خمسين ألف جنيهًا باريسيً ين بدون مقابليُنسى أنّّا لم ت

. بلدوينعائلة التابعة في الأصل ل Namurنامور م، وضع يده مقابلها على مقاطعة 2321

م، كانت ثمناً لتاج الشوك الذي كان مرهونًا في 2321وحين أعطاه عشرة آلاف أخرى عام 

الذي استغله لويس سياسيًا وأيديولوجيًا، على حد زعم جاك الحدث  وه. و(11)البندقية

. مما أكّد أنهّ تعامل بمهارة مع قضية بلدوين، على عيس هنري Le Goff(222)لوجوف 

كما يصفه نييولاس فينسنت ، أو (222)كان ساعجًا على حد عكر متّى الباريسيالذي الثالث 

Vincent  (223)لم يين مخادعًا ولا حييمًا. 

 م: الحيثيا  والنتائج.2321زيارة بلدوين الثانية لإنجلترا عام 

–إن بلدوين ناقمًا على بلدوين، حيث كتب: "ى" هذه الزيارة، بدا حين تناول "متّ   

ه مفتوحة، ءوعدد من رجاله جا -إمبراطور القسطنطينية وا إلى إنجلترا ببطون خاوية وأفوا

". وأظهر "متى" غيظه من بلدوين الذي كان يتذرع يرغبون في الحصول على أموال المملية

بة زوجته من الملك هنري، فيتب: " إلا  عد أن باع الأشياء المقدسة بالمال، ولم يترك محلًا ببقرا

  .(222)واقترض منه بشتى السُبُل، هرب من ممليته بصورة مشينة، فقيًرا منبوعًا"

وضّح إن كان بلدوين تلم هذه المرّة حملت ثغرا  ثلاث؛ الأولى: "متى" رواية على أنّ  

والثانية: أنّّا لم تُحدّد مدّة الزيارة. . قد حصل على مساعدة مالية من الملك هنري الثالث

التزم جان تباينت آراء المحدثين حول هذه الزيارة؛ ف. وقد : لم تُبيّن ميان لقاء العاهلينوالثالثة

زعم و .(222)ما انتهت إليه الم يُوضّح، والصمت Barberماليولم باربر و Longnonلونيون 
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أن بلدوين لم يظفر بشيء من هنري  Hendrickxبنجامان إندرييس و Bréhierلويه برييه 

قد  ماسوى أنّّ  هذان المؤرخانولا يعلم الباحث ما الأساس الذي استند عليه  .(222)الثالث

أمّا كريستوفر ليود رواية "متّى" الذي لم يُشر إلى مدفوعا  مالية.  ييونا فهما علك ضمناً من

Lloyd  وجي بيريPerry ية، معتمدين في علك على فأقرّا بحصول بلدوين على إعانة مال

 .(222)الثالثسجلا  هنري 

 ثغرا  رواية "متّى"؛سد بالسجلا  المالية والمراسيمية لهنري الثالث  وقد تيفّلت 

 أبريل 22وودستوك بتاريخ مدينة ورد في سجل مالي صادر في  فبشأن الإعانة المالية،

ئة مارك من أجود أموال سمايُصرف لجهة بلدوين إمبراطور القسطنطينية مبلغ خمم: "2321

نة، فضلًا عن عشرين جنيه إسترليني )ثلاثين ماركًا( لنفقاته، وكل علك من   مخصصا الخزا

نة الذي صدر (221)"الملك . وقد أكّد سجلٌ مراسيمي الأمر نفسه، موضحًا اسم موظف الخزا

، ولم يُشر إلى مايو 3التوجيه إليه، وهو وليام هاردل. على أنّ هذا السجل جعل التوجيه يوم 

 . (221)مبلغ العشرين جنيه إسترليني المخصص لنفقا  سفر بلدوين

أن لقاء العاهلين كان في السابقين  السجلينيشي صدور ف وأمّا ميان الزيارة،  

  في الزيارة الأولى. وهي المدينة نفسها التي شهد  لقائهما .وودستوك

أن نزول بلدوين  Du Bouchetدو بوشيه ن جاعكر فقد  ،تحديد مدّة الزيارةوبشأن   

القاضي بصرف الي ، على أنّ السجلا  تالف علك. فالسجل الم(221)إنجلترا كان في مايو

 أبريل، مما يشي بأنّ الملك هنري استضافه قبل علك. وقد أفاد 31إعانة لبلدوين كان مؤرخًا بـــ 

إلى مدينة  -كما تقدّمحيث التقى بلدوين  –وودستوك تركمراسيمي أنّ هنري  سجلٌ 

بلدوين قد ضيفه ، مما يعني أن (222)مايو 2لينظر قضية بها في  Wallingfordوالينجفورد 

تسليمه الإعانة المالية ل ، اليوم المضروبمايو 3بعد  والمؤكّد أنهّ غادر .قبل هذا التاريخ
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في الأيام الأخيرة  حسب التوجيه المراسيمي. ومن ثمّ يترجّح أنّ نزول بلدوين إنجلترا كان

ورُبّما لم تتجاوز إقامته العشرة أيام التي  مايو. 2 –3كان بين يومي  رحيله عنها، وأن أبريلمن 

  .(222)استغرقتها زيارته الأولي

ئة وثلاثين ماركًا( كان أقل من نظيره المدفوع في ويُلاحظ هنا أن مبلغ الإعانة )خمسما   

. وتفسير علك (223)نفقا  العامة لهنريعن بعض ضروب ال ، رغم أنهّ يزيدالزيارة الأولى

وثانيهما:  بالسياسة الداخلية لإنجلترا وعلاقتها بالغرب الأوربي. يتعلّقُ يرتبط بشقين، أولهما: 

 .، وعلاقتها بالغرب الأوربييخص أحوال القسطنطينية وقت الزيارة

 إنجلترا والقسطنطينية اللاتينية: مد وجزر.

، سيمّا ثترا تعاني من أزما  مالية وسياسية وعسيرية تحت حيم هنري الثالكانت إنجل  

النصف الثاني من عهده. وقد أفاض متّى الباريسي في سرد هذه الأزما ، ووزع أسبابها بين 

تدخل كنيسة روما في شؤون إنجلترا، وإثقالها بالضرائب، وبين تغلغل نفوع الأجانب في البلاط 

عن سوء إدارة هنري الثالث وضعف شخصيته. وضرب "متّى" أمثلة  ومفاصل الدولة، فضلًا 

على مساوئ الصرف المالي للملك هنري، مثل إسراف وبذخه اللذين بذلهما في احتفال ديني أقيم 

 . (222)وإغداقه على الأجانب في مناسبة أخرى بالعام نفسه ، (222)م2321في وستمنستر عام 

عيس سخطًا إنجليزيًا عامًا الذي بلغ عروته في فبراير والواضح أن رواية "متىّ" كانت ت

. وقد رفع هؤلاء خطابين يم حين عُقد برلمانٌ في لندن، عماده النبلاء وإكليروس كانتربر2321

احتجاجين، وجّهوا أولهما إلى البابا أنوسنت الرابع، يتذمرون من جبايته الأموال، ومن تدخله في 

لة كنيسة روما، يستنيرون عهاب أموال إنجلترا إلى يهما إلى كراد. ووجّهوا ثان(222)كنائس إنجلترا 

 .(222)الفرنسيين الذين يستعملونّا في حروب القسطنطينية اللاتينية
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ببساطة، أراد "متى" القول إن الواقع الحياتي والاقتصادي في إنجلترا لم يين مؤاتيا  

 أن نصرة إمبراطورية القسطنطينية اللاتينية لتقديم المساعدة إلى بلدوين إبّان زيارته الثانية. كما

ومحاولة إنقاعها كانت تقع على عاتق مملية فرنسا، أكثر منها على  -التي توشك على السقوط-

 إنجلترا.

لموقف  Barberوفي هذه الناحية قد ييون من المناسب قبول تحليل ماليولم باربر  

فض ر القسطنطينية بهدف تدعيم موقفه الرا أنهّ استخدم القضية الخاسرة لإمبراطو: "متى"

لتدخل البابوية في شئون كنيسة إنجلترا، ومحاولتها الهيمنة على السلطة الزمنية، هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أظهر "متى" سخطه من تغلغل الأجانب في مناحي الحياة الإنجليزية، 

أن البابوية حين انشغلت بجمع وتأثيرهم بالسلب على اقتصاد إنجلترا. ولذلك راح يغمز ب

 .صرفها في مشروعاتها الخاصة، وليس لتغذية المشروع الصليبي كما تدّعيتننّما لف ،الأموال

واستهجن إنفاق أموال إنجلترا على إمبراطورية القسطنطينية بلا نفع أو طائل، وهو ما 

 . (221)ريةيتوجب على الإيطاليين والفرنسيين، لارتباطهم المباشر بهذه الإمبراطو

؛ فحيام (221)وللحق كان ارتباط القسطنطينية اللاتينية بفرنسا وثيقًا، معنويًا وعائليًا 

كانوا فرنسيين، وتابعين إقطاعيين لملك فرنسا. وعليه كانوا يرون في اللاتين القسطنطينية 

 Angoldفرنسا الوطن الذي يقصدونه متى تأزّمت أحوالهم. وقد عكر ماييل أنجولد 

ح . وهذا (221)ة أن القسطنطينية اللاتينية في عهد بلدوين الثاني غد  تابعة لمملية فرنساصرا

الراهب أفاض يُفسّر لماعا استقبل بلدوين من فرنسا النصيب الأكبر من المعونا . وقد 

)توفي بعد  Albéric de Trois-Fontaines دو تروا فونتين ألبيريكالفرنسي المعاصر 

ملك له الملك لويس لدعم بلدوين، متجاهلًا ما قدّمه التي بذلها هود الج عكرفي م( 2323

 . (232)إنجلترا من مساعدا  مالية
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منذ أن تُوّج بلدوين الثاني  اأمّا ما يخص القسطنطينية اللاتينية فلم تتحسن أحواله

م. ومحاولاته ليبح جماح إمبراطورية نيقية لم تيلل 2321إمبراطورا رسميًا في ديسمبر 

 Johnم( مع حناّ فاتاتزيس 2322 -2322جاح. وقد وافق على عقد الهدنة مدة عامين )بالن

Vatatzes الذي انفتح أمامه الطريق للتوغل في اليونان؛ م(2322 -2333) إمبراطور نيقية ،

. ثم استغل فاتاتزيس (232)م، وفرض سيادته على إمارة إبيروس2322فحاز سالونيك عام 

 -م( بالغرب الأوربي2321 -2322ميث سنوا  ) الذي –غياب بلدوين عن العاصمة

م على تزورولون 2321ليستأنف مشروع استعادة الأملاك البيزنطية، فاستولى عام 

Tzouroulon منفذ القسطنطينية على الدردنيل، ثم على فيزيا ،Visya  الواقعة بين الدردنيل

 .(233)للوثوب عليها والقسطنطينية. وبذلك أحيم حصار العاصمة عسيريًا، استعدادًا

بد  جهود بلدوين لحشد الدعم في الغرب الأوربي بلا طائل، حيث  الوقت نفسهفي  

كان الغرب يغلي في آتون من الشحناء والنزاعا ، ويغلب على قادته تبدل الأهواء وتغليب 

 العلاقة بين فرنسا وإنجلترا في السنوا غالبة على  سمة كانالتوتر فالمصالح الشخصية. 

ع البابوي  .(232)، بسبب نزاعهما على الأملاك القاريةم(2321 -2323) كما أنّ الصرا

جذب إلى فليه مليي إنجلترا وفرنسا؛ الإمبراطوري ساعد على تمزيق الغرب الأوربي. و

الإمبراطور كان خصمًا لهنري الثالث صهر  الذيلبابوية، في الوقت إلى الويس التاسع  فانضم

ع بين . (232)هفردريك الثاني وحليف ومساعدة البابا أنوسنت الرابع وقد حال هذا الصرا

له يُعدّ دعم حشد الم أنّ 2322يونيو  31أعلن في مجمع ديني عقده في ليون رغم أنهّ بلدوين، 

 والعدونيقية  سيدصهرًا لفاتاتزيس الثاني وفوق علك كان فردريك . (232)أسمى أهدافه

رغم أن البابا " هذا المشهد المعقّد بقوله: باريسيالص "متّى" وقد لخ .(232)لبلدويناللدود 
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غير أن  -صهر فردريك –تبنىّ قضية بلدوين، وقدّم له العون ليشن الحرب على فاتاتزيس

 .  (231)"من الأموال ابلدوين جاء إلى إنجلترا، ليجني من مليها مزيدً 

منها سوى غلالة  التي لم يبق -أدرك هؤلاء أن إنقاع القسطنطينية اللاتينية وللحق، 

يُعدُّ أمرًا مستحيلًا.  -Le Goff(231)على حد تعبير جاك لو جوف  peau de chagrinسحرية 

 ورأوا أن تيريس الجهود لإغاثة القدس أجدى وأنفع. 

ثم إنّ بلدوين نفسه وبطريق غير مباشر، شجّع هؤلاء القادة على الانصراف عن نصرة  

تناول معاصر فرنسي مجهول  خصًا نزقًا لا يُعوّلُ عليه. وقدقضيته؛ إع بدا في نظر اللاتين ش

كان بالذم، فيتب: " تهشخصي Minstrel of Reimsيُينى بمنشد مدينة ريمس )رانس( 

 يعدمديناً، ولم  حتى افتقر وأمسىقد أنفق بسخاء ل في تصرفاته؛ الإمبراطور بلدوين طفولياً

ويُضيف هذا  .(231)"أغلبهم هجرهجة لذلك، . ونتيوأتباعهشيء لفرسانه  تقديمقادرًا على 

الياتب أن بلانش القشتالية والدة لويس التاسع ملك فرنسا حين قابلت بلدوين واستمعت 

 وتبّرمت من وجود مثله على رأس .طفوليةكلامه البطريقة إليه عن كثب، صُدمت 

  .(222)وشُجاعًارجلًا حييمًا حيمها يتطلب  التي الإمبراطورية

وراء المال فقد بلدوين أيضًا مهابته، وتدنت منزلته. وقد رأينا كيف مديناً يلهث وليونه  

احتقره "متّى" وسخر منه، مع إلماحه إلى الديون التي كبّل بلدوين بها نفسه. وكان أشهرها دين عام 

. hyperpers(222)هيبربير  221222م، حين رهن إكليل الشوك المقدس إلى البندقية مقابل 2321

 ألفًا من الماركا  كان بلدوين قد وعد بتقديمها إلى ممثلي رئيس جماعة سان جيمس وأربعين

بقشتالة، مقابل إعانته على حفظ القسطنطينية.  Master of the Order of St. James)سانتياغو( 

. (223)م2321فبراير  22وكان ضامنه في علك البابا أنوسنت الرابع، حسبما يُشير خطابٌ مؤرخ في 



 

 

       د. خالد عبد البديع رضوان   ـ   -م 3232  - الثانيالمجلد   –( 23العدد )   –مجلة المؤرخ العربي

 -323- 

م عاجزًا عن حشد جيش يُنقذ به 2321مساعي بلدوين، وعاد من الغرب سنة لك خابت ورغم ع

 . (222)القسطنطينية

أنهّ كان  Diehlشارل ديل ذكر وقد سار المحدثون على نّج المصادر في نقد بلدوين؛ ف 

بأنهّ لم  Setton. ووصفه كينيث سيتون (222)شخصًا بائسًا، قصد إلى الغرب ليتسول المساعدة

عنه: "كان بائسًا، ومثيًرا  Tyerman. وقال كريستوفر تايرمان (222)ن محاربًا ولا دبلوماسيًايي

بالسذاجة،  Van Trichtورماه فيليب فان تريشت  .(222)ومتسول سياسي"معدم للشفقة... 

، تُحرّكه الرؤى ويشغله فن التنجيمأنهّ كان و ا . وعدّه الباحث إدوارد باراتون (221)غِرًّ

Baraton  ًقًا على سياسته بقوله: كان يُريد الحفاظ على بريق إمبراطورية زائلة ا، معلّ طائش

كاله لـــ "بلدوين" مؤرخ بيزنطي قريب الذي ديح . ولم ينظر هؤلاء إلى الم(221)بوسائل تافهة

يم الأيني  حين كتب أنهّ:  Ephraim of Ainosعهد بأحداث القرن الثالث عشر، هو إفرا

 .(221)"رجل دمث وكريم وعاقل"

والجدير بالذكر أن المثالب التي أنيرها هؤلاء على بلدوين لم تتلف كثيًرا عن التي   

 وتسول كذلك المساعدةحملة على مصر،  كانت لسلفه جان دو بريين الذي خسر
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. (222)ومع علك لم يقذع فيه أحد، من الغرب، ولم يحيم أبعد من مدينة القسطنطينية 

تولد ليس من ا، وقد تشاؤميً عن بلدوين كان في غرب أوربا  والواضح أن الانطباع العام

أو بعهود أسلافه، فقد كُتب عليه أن يحمل  من الحوادث التي ارتبطت بعهده، ، ولينصفاته

. ومع علك لم يرحمه Longnon(222)عواقب مصائب هؤلاء، على حد تعبير جان لونيون 

ضاع سلطانّم في القسطنطينية سنة أكتاب الغرب المعاصرون، فبدا أمامهم رجلًا منحوسًا، 

 . (223)م2322
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 ةــــخاتم

 قصد إلى إنجلترا لص الدراسة إلى أن بلدوين آخر الأباطرة اللاتين في القسطنطينية ت  

في م بهدف جمع المساعدا  المالية لتدعيم بنيان اللاتين 2321م، 2321زيارتين عامي في 

قية البيزنطية. وقد أغفل جُلّ   إمبراطورية نييتصدّع أمام هجما كانالذي القسطنطينية، 

. ولين باريسيالى عند مصدر واحد، هو متّ  االباحثين هاتين الزيارتين، حيث ورد عكرهم

نه بالدقة والموضوعية وقربه من  إلى خلصتالدراسة  موثوقيته كمؤرخ أصيل، يتفرّد عن أقرا

 الحدث.

إلى مقارنتها بما ورد في سجلا  الملك لم ييتفِ الباحث برواية "متّى" بل عمد و 

أن يُقوّم ما ورد من اختلاف مربك بين  وتميّن بذلك منهنري الثالث المالية والمراسيمية، 

المقادير المالية التي وهبها الملك  بالتاليالتاريخ اليبير والتاريخ الصغير. وضبط  :متّى كتابي

إلى أن  وتوصل الباحث في الدراسة تّى.، والتي جاء  مقاربة لما عكره مهنري إلى بلدوين

وسعى إلى تحديد أيام  بلدوين تلقى في الزيارة الثانية إعانة مالية، وهو ما لم يذكره "متّى".

الزيارتين، وعلك بعد أن قارن رواية "متّى" بسجلا  الملك هنري، ثم قارن هاتيم بالمصادر 

 المعاصرة.

مناسبة لظروف  ا بلدوين من الملك هنريالإعانا  المالية التي حصل عليه كانت

، التي كانت تمر بأزما  داخلية، وكانت علاقتها الخارجية تتشابك بين ود وعداء مع إنجلترا 

الإطار  في ضوءبلدوين  الدراسة زياراتي قيمّتولذلك  الثاني ولويس التاسع والبابوية. فردريك

أنه فرنسياً وأنهّ كان تابعًا إقطاعياً لمملية فرنسا. العام لسياسة إنجلترا، فالإنجليز لم ينسوا لبلدوين 

ء مقاطعة لوحسب ما جاء في الدراسة إعا ما قورنت مساعدا  فرنسا لبلدوين، التي كانت  شرا

ء ونامور،   بما حصل عليه بلدوين من إنجلترا، لمما يُؤكّد كرم الملك هنري. الآثار المقدسة، لشرا
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أن يرسم صورة لشخصية الإمبراطور بلدوين،  حاول الباحث من خلال الدراسة

 عن نصرة قضيته.قادة الغرب الأوربي  يسير بالتوازي مع فتور ،امساعدً  ويجعل منها عاملًا 

وغيره من المصادر المعاصرة.  باريسيالوقد استعان الباحث لنسج هذه الصورة برواية "متّى" 

، قطعت منذ سنوا  تحتضرلة رجل تعس الحظ، اعتلى حيم دوان بلدوين ك خلص إلى أنو

 شوطًا في طريق النهاية.
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م. وكانـــت 2321 -2322المقصـــود هنـــا بطـــرس دو كورتنـــاي الـــذي تـــولّى عـــرش القســـطنطينية في الفـــترة  (22)
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م(. ومقــره في المعبـد الجديــد الـذي أقامتــه هــذه 2323 -2331كــان هيـو أمينًــا لصـندوق فرســان المعبـد )  (22)

 ن خارج لندن، شرقي كنيسة القديس دنستا ،أواخر القرن الثاني عشر الميلاديالمنظمة في 
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1066- 1483", in: History of the King's Works, 2, pp. 706- 726 esp. 710- 711; 

Carpenter, The Reign of Henry III, pp. 199- 201  ويبـدو أن حفظـة الثلاثـين كـانوا هـم

% الخاصــــة بالملــــك هنــــري الثالــــث، والتــــي كــــان فرضــــها عــــام 22القيّمــــين عــــلى جبايــــة وحفــــظ ضريبــــة الــــــ 

 ;Matthew, Chronica majora, vol. 3, p. 380 على المنقولا  بسائر المملية. انظر:م 2321

idem, English History, vol. 1, pp. 42- 46. Also: Mitchell, Sydney, Studies in 

Taxation under John and Henry III, New Haven: Yale University Press, 1914, 

pp. 214- 215.   

(22) Calendar of the Liberate Rolls preserved in the Public Record Office: Henry 

III, vol. 1 (A.D. 1226- 1240), London, 1916, p. 326.   تيـرر التوجيـه نفسـه في سـجلا

ـ فيـه إلى 2مراسـيم هنـري الثالـث، مـع اخـتلاف أنـّه صـدر في   Patentعمـدة لنـدن. انظـر:  مـايو، ولم يُشرت

Rolls of the Reign of Henry III, vol. 3, p. 217.   وهـاردل كـان مصرـفيًا وكاتبًـا ملييًـا
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م( الإشراف على دار السية في لندن وكـانتربري. وقـد حـاز 2321 -2322وقًا. تولى في السنوا  )مرم

نيـــا  الصرـــف عـــلى الإيجـــارا  ورواتـــب المـــوظفين  صـــلاحيا  ماليـــة واســـعة، حيـــث كانـــت في يـــده ميزا

 Allen, Martin, Mints and Money inومستحقا  المنشآ  العامة في لندن وكانتربري. راجع: 

Medieval England, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 

2012, p. 60.        

(64) Calendar of the Liberate Rolls preserved, p. 327.                                     

 -2222)الجنيـــــه الفترـــــ الإســـــترليني أهميـــــة وثقـــــة كبيرتـــــين في تداولـــــه منـــــذ عهـــــد هنـــــري الثـــــاني اكتســـــب    (22)

م( وحتـــى نّايـــة القـــرن الثالـــث عشرـــ المـــيلادي، لـــيس في إنجلـــترا وحســـب، بـــل وفي فرنســـا أيضًـــا. 2211

 Mayhew, N. J., Sterling Imitations of Edwardian Type, London: Royalانظـر: 

Numismatic Society, 1983, intro., esp. 8- 12  وكـان المـارك يُعـادل ثلثـي الجنيـه. وعليـه

  m.) ÷ 3 ×. L(500 750 =2                 لعملية الحسابية للمبلغ الذي عكره متّى كالتالي:ا تيون

(66) English History, vol. 1, p. 129.                                                                   

(67) Lloyd, English Society, p. 92, app. 2, p. 253; Perry, A King of Jerusalem, p. 638.                                                                                                         

(68) Calendar of the Liberate Rolls preserved, p. 328.                                    

(69) Close Rolls of the Reign of Henry III, vol. 4, p. 127.                                

. ثم قصد إلى روما، حيث ميث إلى م2321يذكر لويه برييه أن بلدوين غادر إنجلترا إلى فرنسا في مايو  (12)

 أغسطس من العام نفسه، ثم قفل عائدًا إلى فرنسا في سبتمبر. انظر:

 Bauduin II, col. 1367.                                                                                       

(71) Calendar of the Liberate Rolls, vol. 1, p. 328.  جـون الحراجـيأخطـأ جـي بـيري بقولـه أنّ  

A King of Jerusalem, p. 638 تلقـى هـذا المبلـغ بالإسـترليني: عـن هـذا  معلومـا  تتـوفر ولا 

. وتنســب إليــه بيريــل ســمالي مهــام الغابــة مســؤولًا عــن أعــمالوربــما كــان  ،المبعــوث. كــما أن وظيفتــه غريبــة

  .232، ص في العصور الوسطى : المؤرخون. انظرقضائية

(72) Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier, ed. De Mas Latrie, Paris, 1871, pp. 

449- 450; Chronica de Mailros, ed. J. Stevenson, Edinburgh, 1835, p. 140; Roger of 

Wendover, Flowers of History, trans. J. Giles, London, 1849, vol. 2, p. 436.      "عكر "متى

يوليـو:  2الباريسي أن جان نزل إنجلترا في عيد الرسولين بـولس وبطـرس، الموافـق  Chronica Majora, vol. 
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3, p. 82; Historia Anglorum, vol. 2 (1189- 1245), London, 1866, pp. 259- 260 في حـين  

Guillaume d'Andresأكّـد وليـام الأنـدري   .Chronica, MGH, volأن وصـوله كـان في شـهر أغسـطس:  

24, p. 763 ية والعســـيرية جـــولا  جــان في الغــرب، وتقــديرهم للاعتبــارا  السياســ . ومــع تتبــع المــؤرخين

م، وميوثـــه في فرنســـا إلى تتـــويج الملـــك 2332يوليـــو  22وفـــاة فيليـــب أغســـطس في  -مـــثلًا -المحيطـــة، كحضـــوره 

أغسـطس:  2الجديـد لـويس الثـامن في  Albrici, Chronica, p. 913 رجّحـوا أن زيارتـه لإنجلـترا جـاء  في  

هناك إلى التاسع من سبتمبر:  أغسطس، وأنهّ بقي Norgate, Kate, The Minority of Henry the Third, 

London, 1912, p. 195; Perry, A King of Jerusalem, pp. 632- 633.  

(73) Rotuli Litterarum Clausarum in Turri Londinensi asservati, ed. T. Hardy, 

London, 1833, vol. 1, p. 562.                                                         

(74) Memoriale Fratris Walteri de Coventria: The Historical Collections of Walter 

of Coventry, London, 1873, vol. 2, p. 252.                                     

(75) Radulph de Coggeshall, Chronicon Anglicanum, ed. J. Stevenson, London, 

1875, pp. 193- 194. Also: Lloyd, English Society, and the Crusade, p. 239; 

Vincent, Nicholas, Peter des Roches: An Alien in English politics, 1205-1238, 

Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1996, p. 234.                                                                   

(12 )Chronica, p. 673.   القـرن الثالـث عشرـ  الم تيـن صـورة الإنجليـز حسـنة في مصـادر فرنسـوبصفة عامـة

الخيانة تسري في دمائهم،  م( أن2322)   Vincent de Beauvaisفذكر فنسان دو بوفيه . الميلادي

 Weiler, Björn, "Henry III Through Foreignوأنّّـم أغبيــاء وجبنـاء وإيمانّــم منقــوص: 

Eyes", in: B. Weiler & I. Rowlands (eds.), England and Europe in the Reign 

of Henry III (1216- 1272), Aldershot: Ashgate, 2002, p. 138  )وكـذلك وليـام )غيـوم

     Chronique, pp. 119- 120 انظر:   بالخيانة.اتّهمهم م( 2222دو نانجيس )  

(77) Perry, A King of Jerusalem in England, p. 635   ويُلاحـظ أن جـون هـذا قـد ورد اسـمه في

م على الأقل.  2321زيارة بلدوين الأولى، مما يعني احتفاظه بوظيفته إلى عام   

(78) Patent Rolls of the Reign of Henry III …, vol. 1, pp. 512, 527- 528.           

(79) Perry, A King of Jerusalem in England, p. 637.                                            
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(80) Voir: Lettre de Louis VIIII à Pape Honorius III dans: Recueil des Historiens des 

Gaules et de la France, vol. 19, 750- 751.                         

(81) See details in: Carpenter, David, The Minority of Henry III, London: Methuen 

London, 1990, pp. 370- 375.                                                       

((82) Voir: Layettes du trésor des chartes, tome 2, nos. 1667, 1668, pp. 38- 39. Also: 

Perry, A King of Jerusalem in England, p. 636.                               

(83) Royal and Other Historical Letters Illustrative of the Reign of Henry III, pp. 

240- 243 esp. 241.                                                                                

(84) Le Goff, Jacques, Saint Louis, Paris: Gallimard, 1996, p. 106.                   

(85) Roger of Wendover, Flowers of History, vol. 2, p. 516; Matthew Paris, Chronica 

Majora, vol. 3, pp. 165- 166. See: Matthew's commentary on Roger of Wendover's 

text in: Historia Anglorum, vol. 2, pp. 321- 322; See details in: Perry, Guy, John of 

Brienne: King of Jerusalem, Emperor of Constantinople, c.1175–1237, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2013, pp. 135- 152.                                                        

(86) Perry, A King of Jerusalem in England, p. 637.                                      

(87) See: Wolff, The Latin Empire of Constantinople, p. 221.                       

(88) Matthew Paris, Historia Anglorum, ed. F. Madden, London, 1866, vol. 2, p, 407 

بــة وزوجــة بلــدوين الثــاني ماريــا  كانــت  فهــي حفيــدةهنــري الثالــث.  إلىإمبراطــورة القســطنطينية تمــت بقرا

م. 2212هنــري الثـاني التــي تزوجــت ألفونسـو ملــك قشـتالة ســنة الملـك إليـانور ابنــة  See: Roger of 

Hoveden, The Annals, trans. H. Riley, London, 1853, vol. 1, p. 423. Also: 

Lloyd, English Society, and the Crusade, p. 32, n. 101.  بـة منحهـا  وبسـبب هـذه القرا

 Calendar of the Liberate جنيـه إسـترليني: بقيمـة مئتـيمعاشًـا سـنويًا م 2322سـنة الثالـث هنري 

Rolls, vol. 4, p. 505   

(89) Les Registres de Grégoire IX, vol. 2, no. 3944, p. 807. Also: Maier, Preaching 

the Crusades: Mendicant Friars and the Cross in the Thirteenth Century, p. 

42.                                                                          



 

 

       د. خالد عبد البديع رضوان   ـ   -م 3232  - الثانيالمجلد   –( 23العدد )   –مجلة المؤرخ العربي

 -322- 

(90) Les Registres de Grégoire IX, vol. 2, no. 4608, 4609, p. 1173.                   

(91) Ibid, no. 4610, p. 1174; Calendar of Entries in the Papal Registers Relating to 

Great Britain and Ireland, vol. 1, p. 177.                                

(92) Maier, Preaching the Crusades, p. 124.                                                       

(93) Lock, Peter, The Franks in the Aegean: 1204- 1500, New York; London: 

Routledge, 2013, p. 62. Cf. Setton, Kenneth, "The Changing Fortunes of 

Constantinople and Achaea, Epirus and Nicaea (1216- 1246)", in: The Papacy 

and the Lavant (1204- 1571), vol. 1, pp. 63, 66; Chrissis, Nikolaos, "Thibaut 

IV of Champagne, Richard of Cornwall and Pope Gregory IX’s Crusading 

Plans for Constantinople, 1235- 1239", Crusades 9 (2010), 123- 146.                                                                     

(94)  Longnon, L'empire latin de Constantinople, p. 181.  يزعم جورج أ 

    The History, p. 203  ستين ألفًا. همعددأن جنود بلدوين كانوا من الفرنجة، و كروبولتيس

(95) See Letter of Richard Cornwall in: Matthew Paris, Chronica Majora, vol. 4, pp. 

138- 144. For details: Painter, Sidney, "The Crusade of Theobald of 

Champagne and Richard of Cornwall, 1239- 1241", in: R. Wolff; H. Hazard 

(eds.), A History of the Crusades, vol. 2: The Later Crusades, 1189- 1311, 

Madison: University of Wisconsin Press, 1969, pp. 463- 486; Jackson, Peter, 

"The Crusade of 1239- 41 and their Aftermath", Bulletin of the School of 

Oriental and African Studies 50/1 (1987), pp. 32- 60; Tyerman, England and 

the Crusades, pp. 107- 108.  ونا . وقد حشد  دُعيت حملتا ثيوبالد وريتشارد بصليبية البار

م. راجع:2322 م ولغاية2322لها البابوية بداية من عام  J. Bird, E. Peters, and J. Powell 

(eds.), Crusade and Christendom: Annotated Documents in Translation from 

Innocent III to the Fall of Acre, 1187–1291, Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2013, pp. 266- 305.                                                                          

 ماركًا وعشرة شلنا . 222+  (.m 486 =2 ÷ 3 × 324)ماركًا  212جنيها =  232المبلغ:  (12)
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(97) Ferris, Eleanor, "The Financial Relations of the Knights Templars to the English 

Crown", The American Historical Review 8/1 (Oct., 1902), p. 11; Stacey, 

Robert, Politics, Policy, and Finance under Henry III, 1216- 1245, Oxford; 

New York: Oxford University Press, 1983, 98- 99.  

(98) Matthew, Chronica Majora, 3, pp. 497- 498; idem, English Historia, 1, pp. 

138- 139. Also: Carpenter, The Rise to Power, pp. 181- 182, 202 ff. 

(99) Albrici, Chronica, p. 947; Recueil des historiens des Gaules et de la France, 

vol. 23, pp. 399- 400. Aussi: Martin, Jean-Marie, Cuozzo, Errico, et Martin-

Hisard, Bernadette, "Un acte de Baudouin II en faveur de l'abbaye 

cistercienne de Sainte-Marie de Percheio (Octobre 1241)", Revue des études 

byzantines 57 (1999), pp. 220- 221; Grant, Blanche of Castile, pp. 116- 117; 

Perry, David, Sacred Plunder: Venice and the Aftermath of the Fourth 

Crusade, University Park: Pennsylvania State University Press, 2015, p. 43.                                                                

(100)  Saint Louis, pp. 141, 253.                                                                             

(101) Chronica Majora, vol. 5, pp. 293, 457- 458.                                                

(102) The Holy Blood: King Henry III and the Westminster Blood Relic, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001, p. 7.                                

(103) Chronica Majora, vol. 4, pp. 625- 626, English History, vol. 2, p. 228. Cf. The 

Chronica Majora, in: Chronicles of Matthew Paris: Monastic Life in the 

Thirteen Century, trans. R. Vaughan, New York: Martin's Press, 1984, p. 108. 

Also: Tyerman, Christopher, God's War: A New History of the Crusades, 

Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 

2006, p. 762.                                                

(104) Longnon, L'empire latin de Constantinople, p. 185; idem, L'empereur 

Baudouin II, 297; Barber, Western Attitudes to Frankish Greece, 124.    
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(105) Bréhier, Baudouin II, col. 1368; Hendrickx, Les institutions de l' empire latin 

de Constantinople, p. 108.                                                                  

(106) Lloyd, English Society, ap. 2; Perry, A King of Jerusalem, p. 638.              

 (107) Calendar of the Liberate Rolls preserved, vol. 3, 119.                                

(108) Ibid, vol. 5, p. 510. Also: Lloyd, English Society, app. 2, p. 254.                

(109) Histoire généalogique de la Maison royale de Courtenay, p. 80.                

(110) Close Rolls of the Reign of Henry III, vol. 5, p. 510.                                   

بين نامور  م2321من العام  شهر يونيو. وقد أثبتت بعض السجلا  أنهّ أمضى فرنسا إلى بلدوينغادر  (222)

Namur  وسان جيرمان آن ليSaint-Germain-en-Laye:انظر . Histoire littéraire de la 

France, vol. 19, p. 223  يونيو بوضع كافة قلاعه وأملاكه  23وبينما كان في سان جيرمان أقر في

 Layettesلانش. انظر: في فرنسا بما فيها قلعة نامور تحت تصرف الملك لويس التاسع ووالدته الملية ب

du trésor des chartes: tome 3 (De l'année 1247 à l'année 1260), Paris, 1875, 

no. 3604, pp. 11- 12. Also: Grant, Blanche of Castile, Queen of France, p. 

133.                 

فاشلة على  ةفرسان المعبد بلندن، لتمويل حمل م مبلغ خمسمئة ماركًا من2323عام هنري اقترض  (223)

 مما يوحي أن إعانته لبلدوين لم تين بالمبلغ الهين. راجع: Gasconyجاسيوني 

 Rôles gascons, ed. F. Michel, Paris, 1885, vol. 1, p. 132. Also: Ferris, The 

Financial Relations, p. 9.                                                                   

(113)  With his words “jocundi rumores” Matthew alluded to the falsity of the story 

of the Christ blood, which, in order to transmit it to Westminster Abbey, 

Henry III held a grand and costly ceremony in October 1247: Chronica 

Majora, vol. 4, p. 640. Also: Weiler, Bjorn, Symbolism and Politics in the 

Reign of Henry III, in: M. Prestwich, R Britnell and R. Frame (eds.), 

Thirteenth Century England IX: Proceedings of the Durham Conference, 

2001 (Woodbridge: Boydell Press, 2003), p. 31; Shacklock, Antonia, Piety 

and Politics in the Kingship of Henry III, PHD diss., St Edmund’s College, 
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Cambridge, 2021, p. 28. This ceremony was as an attempt to emulate the 

splendid reception afforded by Louis IX, who had received the Holy Cross 

and the Crown of Thorns on previous occasions. See: Vincent, The Holy 

Blood: Henry III and the Westminster Blood Relic, pp. 7- 10.                                              

. ، ومـنحهم هـدايا مجزيـةاستهجن متّى موافقة هنري الثالث على زواج نبلاء إنجليز من أجنبيـا  مجهـولا   (222)

 :Chronica Majora, vol. 4, p. 628; English History, vol. 2, p. 207. Also :انظـر

Weiler, Symbolism and Politics, p. 31  وقــد تتبّـع بعــض المــؤرخين أوجـه صرف هنــري بــين

ه تيلّـــف في م في ضـــوء الســـجلا  الملييـــة عـــلاوة عـــلى روايـــة متّـــى؛ فخلصـــوا إلى أنـّــ 2321 -2322ســـنتي 

بـــة ســـبعة 2322 -2322نتيحروبـــه في فرنســـا وألمانيـــا ونافـــارا بـــين ســـ وعشرـــين ألفًـــا وســـبعمئة جنيهًـــا  قرا

م أربعـة آلاف جنيهًـا. ومبلغًـا كبـيًرا في حربـه 2322إسترلينياً وأربعة آلاف ماركًا، وفي حربه عـلى إسـيتلندا 

ومـــا وبروفـــانس وســـافوي كلّفتـــه ألفًـــا م. وخـــاض تجاربًـــا دبلوماســـية فاشـــلة في ر2321 -2322ضـــد ويلـــز 

م، ثلاثــة آلاف 2322وخمســمئة جنيهًــا وأربعــة آلاف ماركًــا. وصرف لأخيــه ريتشــارد بمناســبة زواجــه عــام 

إســـترليني نقـــدًا، ووعـــده بمبلـــغ خمســـة آلاف وســـتمئة إســـترليني، مقســـطة عـــلى ســـت ســـنوا . وأنفـــق عـــلى 

وعشرـين ألفًـا وخمسـمئة إسـترليني، ثـم شرع في  م حوالي اثنتين2322 -2322مشروعا  البناء بين سنتي 

نـــة ســـنويًا ألفـــي جنيهًـــا. وأنفـــق بـــين ســـنتي 2322تجديـــد ديـــر وستمنســـتر منـــذ  - 2322م الـــذي كلـــف الخزا
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